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العلماء التلمسانیون ودورھم في بعث الحركة الأدبیة 
جنوب الصحراء

الدكتور أحمد جعفري
الجامعة الإفریقیة أدرار  الجزائر

لقــد كــان للعلمــاء التلمســانيين حضــورهم القــوي والمتميــز فــي كافــة أرجــاء أقــاليم الصــحراء 
أحيانــا أخــرى وبــين المســارين معــا كــان الكبــرى دخلوهــا داعــين وفــاتحين أحيانــا ،ومــرتحلين عــابرين

الاحتكاك وكان معه التأثر والتأثير في شتى المجالات وبخاصة المجـال الأدبـي محـور حـديثنا  فـي 
العلمــاء والشخصــيات إذ أنــه وعلــى امتــداد فتــرات المــد الإســلامي تتابعــت  رحــلات  .هــذا اللقــاء 

القاضــي أبــو يحــي بــن ) هـــ815( ةالبــارزة  فــي تلمســان إلــى أعمــاق الصــحراء حيــث دخــل فــي ســن
جاء العلامة سيدي يحي بن يدير وعـين قاضـيا علـى تـوات ، وفـي سـنة )هـ845(محمد ، وفي سنة 

جاء العالم سيدي عبد االله بـن أبـي بكـر العصـموني  وتربـع علـى عـرش الإفتـاء والتـدريس ) هـ862(
قدومه للصـحراء ، وكـان ذلـك وبعد ثماني سنوات من هذا التاريخ لحق به الإمام المغيلي في أول .

).هـ870(تحديدا سنة  
وهو ما الصحراوية،ومع هؤلاء جميعا وغيرهم ازدهرت الساحة الأدبية في معظم الأقاليم 

سجلت لنا الـذاكرة التاريخيـة انعكس واقعا على تاريخ الحركة الأدبية لهذه الأقاليم خصوصا حيث 
وكانت الأقاليم التواتيـة . ومن عاصرهم من علماء تلك الأقاليم حضورا أدبيا مميزا لهؤلاء الأعلام

في كل هذا محور الربط ونقطة التواصل بين حاضرة تلمسان التاريخية وبين بقية الحواضـر الثقافيـة 
.في الجنوب 

اأرض أمـــان واطمئنـــان وهـــو مـــا جعلهـــاية علـــى مـــر التـــاريخ بأنهـــلصـــحراو عُرفـــت الأقـــاليم ا
مـن كافـة الأقطـار العربيـة والإسـلامية بور واسـتقرار لكثيـر مـن الشخصـيات العلميـة الوافـدة منطقة ع

باتجاه هذه المناطق ونذكر مـن ذلـك تمثـيلا لا حصـرا الشـريف مـولاي سـليمان بـن علـي فـي القـرن 
الســادس الهجــري والعــالم محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي وأبــو بكــر العصــموني فــي القــرن التاســع 

العــالم العبــدلاوي بــن الطيــب المغربــي فــي القــرن العاشــر الهجــري والعــالم ســعيد قــدورة الهجــري و 
أنـه فـي )  2(وذكر محمد بن عبد الكـريم) 1(.الجزائري في القرن الحادي عشر الهجري وغيرهم 

هـ ورد ولد الباي من طرابلس وطاف بتوات ومعـه عشــرة مـن العلمــاء ، كـل واحـد مـنهم 890سنة 
عــض أصـــول المــذهب ومتضـــلع فــي كتـــب بــن الحاجـــب وعلــم المعـــاني والبيـــان ، يحفــظ خليـــل وب
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وهذا على الرغم من كثرة جدب هذا الإقليم حينها  . وتبعهم علماء توات في رحلتهم داخل الإقليم
ــه .، وقلــة رزقــه  ــال ولا " إذ كــان معروفــا بأن ــاح ، لا تحــيط بهــا جب ذات ســباخ ، كثيــرة الرمــال والري

غالـــب أهلـــه ضـــعفاء . أضـــعف بـــلاد المغـــرب قاطبـــة "إلـــى هـــذا وصـــف بأنـــه وهـــو). 3." (أشـــجار 
مستضـــعفون ولقلـــة ضـــعف أهلـــه ، وهضـــم قـــوة النفـــوس ، كثـــر فيـــه الصـــالحون والزهـــاد وأربـــاب 

وهذه كلها عوامل شكلت الشروط الأساسـية والمواتيـة لـرحلات العلمـاء ، والزهـاد ، ). 4"(القلوب
كانـت -كمـا يـرى معظـم المـؤرخين -ذلـك أن هـذه الأقـاليم.)5(واستقرارهم أو مرورهم بـالإقليم 

.قبل الإسلام أعجمية لا عرب فيه 
لقــد شــكل إقلــيم تــوات جنــوب الجزائــر وعلــى مــر التــاريخ دوراً تاريخيــاً هامــاً فــي مــد 
جسور التواصل بين مدن الشمال والجنـوب ، أهلـه لـذلك موقعـه الإسـتراتيجي الهـام الـذي يتوسـط 

" اصم التجارية والعلمية آنذاك ، بالإضافـة إلى نشاطه الاقتصـادي الداخلي المميز فيه كبريات العو 
أخّروا الصرف إلى توات لأن تحتى أن كثيـراً من الحجاج قديماً لما غلا صرف الذهب في تفلا ل

" الــذهب بهــا أرخــص ، وكــذلك ســعر القــوت مــن الــزرع والتمــر ، وهــذه البلــدة هــي مجمــع القوافـــل
ه الـرحلات الخارجيــة والداخليـة للتجـار والعلمـاء تعبــد مسـار الـدرس اللغـوي والأدبــي ومـع هـذ).6(

.معا  على مر العصور، ورسم لنفسه طرقاً واتجاهات مختلفة ومتعددة
ــا لا  وإذا حاولنــا أن نتتبــع هــذا المســار فــي مســافاته المختلفــة مــن وإلــى الإقلــيم ، فإنن

كانـت تفـد إلـى الإقلـيم وترحـل عنـه باسـتمرار ، وهـذا نجده يخرج عن طريق القوافل التجاريـة التـي
بـالنظر إلــى طبيعــة الصــحراء وظــروف التنقــل فيهــا ، وهـو مــا تحــدث عنــه كثيــر مــن العلمــاء والرحالــة 

فكانت القافلة التجارية تأتي إلـى الإقلـيم وفيهـا الكثيـر مـن التجـار والعبيـد ). 7(الذين زاروا الإقليم
ير من العلماء الداعين إلـى االله أو الفـارين مـن بطـش العبـاد ، وكانـت وبين جنباتهم كان يتسلل الكث

: هي) 8(تخرج في مسارها عن محاور أساسيةدهذه القوافل التجارية لا تكا
طريق الشمال الجزائري وهو الذي يربط الإقليم بمدن الشـمال كتلمسـان ووهـران والجزائـر .1

.وبجاية

.بمنطقة مالي وموريتانياطريق السودان الغربي الذي يربط الإقليم.2
.طريق سجلماسة وهو الذي يربط الإقليم  بمنطقة المغرب الأقصى.3
.طريق أغدامس وهو الذي يربط الإقليم من جهة الشرق بليبيا ومصر.4
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.طريق قبائل الطوارق والبربر الضاربة جنوب توات.5

بقيـة يـربط مدينـة تلمسـان بالـذي وما يعنينا في هـذا المقـام تحديـدا هـو خـط الرحلـة الأول
حواضــر الصــحراء الكبــرى علــى امتــداد أقــاليم تــوات جنــوب الجزائــر مــرورا بــدول مــالي والنيجــر 

.وموريتانيا وصولا إلى نيجيريا وغانا وغيرهما من دول الصحراء 
ولعــل أقــدم مــا وقفنــا عليــه فــي هــذا البــاب ضــمن مــا تــواتر مــن روايــات شــفهية أو كتابــات 

تحديدا حين حل العالم سيدي عبد االله بن أبي بكـر العصـنوني ) هـ862(ة يعود بنا إلى سنة تاريخي
أولا ثـم انتقـل بعـد ) 9(التلمساني بأرض توات قادما من تلمسان ، حيث سكن فـي قصـر بنـي تـامر

)  .10(ذلك إلى تمنطيط 
ن أبـي في نسـبه هـو الشـيخ سـيدي عبـد االله بـن أبـي بكـر بـن عثمـان بـ11والشيخ العصموني 

بكر بن موسى بن عمر بن عبد العزيز بن عبد االله بن العباس بن محمد بن الحسن بن سيدي علـي 
ــن أحمــد بــن  ــن ســعيد ، ب ــن صــالح ، ب ــن ســيدي محمــد ب ــن ســيدي لحســين ب ــن ســيدي محمــد ب ب

وينتهي إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علـي ....عصنون 
عــرف . صــلّى االله عليــه وســلم بنــت رســول االله ) رضــي االله عنهــا(وفاطمــة الزهــراء ) عنــهرضــي االله (

نسبة إلى جده ، ودخل إلى توات قادما من تلمسان رفقة أخيه سـيدي محمـد  سـنة ) العصنوني(ب
). هـ863(وقيل ) هـ862(

ت سـنة كان الشيخ سيدي عبد االله العصموني إماما وفقيهـا بارعـا تـولى قضـاء الجماعـة بتـوا
جمعتــه بالإمــام المغيلــي عديــد القضــايا والمســائل الفقهيــة مــن أشــهرها نازلــة يهــود تــوات ). هـــ877(
مـن آثـاره مجموعـة مـن المؤلفـات .وفيها راسل كل منهما علماء الجزائر والمغـرب وتـونس وغيرهـا .

.المخطوطة منها مخطوط في شرح بعض آي القرآن 
الله العصــموني مــن تلمســان إلــى تخــوم الصــحراء  بثمــاني وبعــد رحلــة الشــيخ ســيدي عبــد ا

في أول قدومه للإقليم التواتي ، وكان ذلك تحديدا سنة  )12(سنوات تقريبا  لحق به الإمام المغيلي
واتصل بالشيخ سيدي يحي بن يدير بتمنطيط وأخذ عنه ثـم رحـل عـن الإقلـيم بعـد ذلـك ) هـ870(

ليعـود .دغـال إفريقيـا  حـاملا رايتـه الإصـلاحية والجهاديـةلمدة تزيد عن  العشر سنوات وتوغل فـي أ
).هـ909(وتوفي بالإقليم سنة ) .هـ882(بعد ذلك إلى الإقليم مجددا سنة 
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وبعــد الإمــامين لحــق بهمــا الشــيخ ســيدي ســالم بــن ســيدي محمــد العصــموني ابــن أخ 
ة بتوات هو الآخـر وتولى قضاء الجماع) هـ882(ةالشيخ سيدي عبد االله المذكور ،والذي ولد سن

).13) (هـ968(وتوفي سنة )هـ914(ةسن
ومــع هــؤلاء الأعــلام الثلاثــة خصوصــا الشــيخ ســيدي محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي ، 
والشيخين سيدي عبد االله وسيدي سالم العصموني  نشطت الساحة الأدبية بـالإقليم وعكسـت لنـا 

ازلـة تحديـدا كـان الأدب ترجمـان الأفكـار وحـول هـذه الن.صـور الحيـاة ومـا خلفتـه نازلـة اليهـود بهـا 
ــاعهم) 14(والآراء وكانــت الرســائل  . والوصــايا والقصــائد المختلفــة فــي وصــف اليهــود وكشــف طب

رائعــة  وغيــر هــذا الموضــوع كانــت للإمــام محمــد بــن عبــد الكــريم  المغيلــي تحـــديدا وقفــات أدبيــة 
ين طياتهـا أربـع أفكـار أساسـية مـن المشهورة التي جاءت تحمـل بـ) 15(نذكر من ذلك تمثيلا ميميته

حيـث خاطـب فـي الفقـرة الأولـى نفسـه مهنئـا . مجموع سبعة وعشرين بيتا كمـا فـي أرجـح الروايـات 
وفـي حضـرة المختـار عليـه أفضـل إياه بهذا الحضور الكـريم أمـام الروضـة الغـراء والقبـة الخضـراء ،

كــر الصــديق وعمــر الفــاروق ومــن الصــلاة والســلام وهــو بــالقرب مــن منبــره وحجرتــه وصــاحبيه أبــي ب
حولهم جميعا الصحابة رضوان االله عليهم وهو الأمـر الـذي أنسـاه كـل همومـه وفـتح شـهيته للـدعاء 

.والتوسل حيث قال في مستهلها
وَهَذِهِ حَضْرَةُ الْمُخْتَارِ فِي الْحَرَمِ بُشْرَاكَ ياَ قَـلْبُِ◌  هَـذَا سَِّـيدُ  الأمَُمِ    

وَهَذِهِ الْقُبَّـةُ الْخَضْرَاءُ  كَالْحَرَمِ وضَةُ الْغـَرَّاءُ ظاَهِـرُةٌ    وَهَـذِهِ الَرْ 

وَصَحْبـُهُ وَبقَِيـعٌ دَائـِرٌ بِهِـمِ وَمنْبـَرُ الْمُصْطفََى الْهَادِي  وَحُجْرَتهُُ 

نْ كَرَمِ وَسَلْ تَـنَلْ كُلَ مَا تَـرْجُوهُ مَ فَطِبْ وَغِبْ عَنْ هُمُومٍ كُنتَ تَحْمِلُهَا

طالبــا ضــيافته وأمنــه، ) صــلّى االله عليــه وســلم(و فــي الفقــرة الثانيــة راح يخاطــب المصــطفى 
علــى عامــة الخلــق أمــلا فــي نيــل شــفاعته ) صــلّى االله عليــه وســلم(ومــذكرا نفســه بفضــائل المصــطفى 

تحيـة لصـاحبيه ثم توجه بعـد ذلـك كمـا هـو شـأن زائـر الروضـة الشـريفة عـادة بإسـداء ال. وجبر كسره
.أبى بكر وعمر رضي االله عنهما ومذكرا بأهمية زيارة هذه البقعة لطاهرة 

فالعبد ضـيف وضـيف االله  لم  يضميا سيـدي  يا رسول االله  خذ  بيدي    
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يا من لقـاصـده أمـن مـن النقـم  يا سيدي يا رسـول االله  خذ  بيدي

فبحـر جـودك  مـورد لكـل  ظـميا سيدي يا رسـول االله  خذ  بيدي    

يبيت في الأمـن في خـير  وفي نعم  يا سيد الرسل يا من ضيف  ساحته    

يا أفضـل الـناس في ذات وفي شيميا أكرم الخلق من حـاف ومنتعـل    

عمت على الخلق في الوجدان والكرميا أشـرف الأنبيـاء يا من شفاعته    

عمت على الخلق من طفل إلى  هـرميا مـولى   مكارمه     يا صفـوة االله

الخلق من عرب ومن عجمعمت علىفضائلـه     رالحوض يا بحبيا صاح

وأنت أدرى بما في القلب  مـن  ألـمإنـي فقيـر إلى عفـو  ومرحمـة     

والكـرموأنت أهـل الرضى و الجودوقد أتيتك  أرجـو منك  مكرمــة      

عرفت حالي وإن  لـم  أحكـه  بفـموالحال يغني عن الشكوى إليك وقـد    

أودى به الكسر مما نال  مـن  جـرمفاشفع لعبدك واجبـر كسـره فلقـد    

نـزيلكم في أمـان  غيـر  منهــزميا أحمـد يا أبـا بكـر ويـا عمـر    

سعيا على الرأس لا سعيا على  القـدمفقـد سعيت إلى أبـواب  حجرتكـم   

من سادة هم بحـار لجـود   والكـرمأتى من أم القرى يرجوا القرى كرما     

فـي زورة  واعتـراف وافر  القسـمفـإن قبلتـم فإنـي مفلـح بكــم     

فـي باب أفضلهم مـن أصغر الخـدميا مـن أجلّ ملوك الأرض  قاطبـة    

يغني بها عـن جميـع الخلق كلـهـمل عسى نظرة منكـم   لزائركـم    فه

طبنا وغبنا  عن  الخسـران  والنـدممحمـد وضجيـعـاه  الذيـن  بهم    
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فــي الأخيــر خــتم نصــه بالتضــرع الله ســبحانه وتعــالى بــأن يمــن عليــه بــالعفو والرضــا بجـــــاه 
لتلك الربوع الطاهرة على الإطلاق المصطفى وآله وأصحابه ما سار ركب

بـاب الرجى يرتجي أمنا مـن النقـميا رب يا رب يا مـولاي عبدك فـي   

لقـد توسـل في الـدنيـا بحـقهـمفجد عليه بما يرجوه مــن  كـرم    

هـذا النبـي رفيـع القـدر والشيـمثم الصلاة وتسليــم الإلـه علـى   

أصحابه ما سرى  ركـب  بـربعهـمالآل ثــم علـى  محمد المصطفى و 

وقـــال إن نســـخة )    16(والميميـــة وإن حـــاول الأســـتاذ عبـــد الســـلام نســـبتها إلـــى القاضـــي عيـــاض
وأنهـا تتكـون مـن خمسـة 359مخطوط القصـيدة موجـود بخزانـة ابـن يوسـف بمـراكش تحـت رقـم 

:حة وهذا لعدة اعتبارات وهي وعشرين بيتا ، إلا أننا نعتقد أن هذه النسبة غير صحي
إن كل المصادر التي رجع إليها المؤلف في جمع ديـوان القاضـي عيـاض لـم تنسـب القصـيدة :أولا

:إليه  ، زمن أشهر هذه المصادر نذكر 
.ما جمعه ابن القاضي عياض أبو عبد االله  نفسه في كتابه التعريفات */ 
.كتاب قلائد العقيان لابن خاقان*/ 
.مام المقري الإ*/ 
كتــاب الشــفا :ثــم أخيــرا مجمــوع الكتــب التــي أثــرت عــن المقــري وجمعــت بعــض أشــعاره منهــا */ 

وكــل هــذه المصــادر علــى أهميتهــا وأصــالتها  لــم .،كتــاب ترتيــب المــدارك ،كتــاب الإلمــاع  وغيرهــا 
وع تنسب الميمية المذكورة للقاضي عيـاض ، وإنمـا وجـدها الأسـتاذ بوشـقور  كمـا قـال ضـمن مجمـ

. وهذا ليس كافيا لاثبات نسبتها من عدمه 359مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 
مــن المعلــوم أن مجمــل المصــادر التــي ترجمــت للقاضــي عيــاض  تــذكر أن القاضــي لــم يحــج : ثانيــا 

ولم يزر الروضة الشريفة ، بل إنه لم يرحـل إلـى المشـرق جملـة وأُرجِـع ذلـك إلـى الـدعوة الموحديـة 
.ي منعته الت
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بينما كل الدلالات السياقية تؤكـد أن صـاحب الميميـة  وقـف علـى بـاب الروضـة الشـريفة مـن ذلـك 
: قوله 

وَهَذِهِ حَضْرَةُ الْمُخْتَارِ فِي الْحَرَمِ بُشْرَاكَ ياَ قَـلْبُِ◌  هَـذَا سَِّـيدُ  الأمَُمِ    

ذِهِ الْقُبَّـةُ الْخَضْرَاءُ  كَالْحَرَمِ وَهَ وَهَـذِهِ الَرْوضَةُ الْغـَرَّاءُ ظاَهِـرُةٌ    

وَصَحْبـُهُ وَبقَِيـعٌ دَائـِرٌ بِهِـمِ وَمنْبـَرُ الْمُصْطفََى الْهَادِي  وَحُجْرَتهُُ 

وَسَلْ تَـنَلْ كُلَ مَا تَـرْجُوهُ مَنْ كَرَمِ فَطِبْ وَغِبْ عَنْ هُمُومٍ كُنتَ تَحْمِلُهَا

فرحـة الشـاعر بإشـرافه " ر يعنون هذه الفقرة الأولى من القصـيدة  بو هذا ما جعل الأستاذ بوشاقو 
حــين ذكــر بــأن )225(وهــو مــا جــاء مناقضــا لمــا ذهــب إليــه فــي الصــفحة " علــى الأمــاكن المقدســة 
.القاضي عياض لم يحج 

إن كــل المصــادر التــي ترجمــت للمغيلــي نســبت الميميــة المــذكورة إليــه   ، بــل إن صــاحب  :ثالثــا 
يــروي فــي ذلــك تفاصــيل قصــة )17(شــرح المرقــاة الكبــرى  عبــد القــادر الكســنمي كتــاب البشــرى

زيادة على أن معظم خزائن . وقعت له  مع حراس الروضة النبوية حينما كان يلقي القصيدة ارتجالا 
تحوي ضمن مجاميعها نسخا مـن هـذه القصـيدة وهـي منسـوبة ) 18(الإقليم وخزائن السودان الغربي

.للشيخ المغيلي
ـــة : ارابعـــ ـــن يوســـف بمـــراكش تحـــوي علـــى ثلاث ـــة اب نســـخة المخطـــوط المجمـــوع الموجـــودة بخزان

وعشرين بيتا فقط كما في الملحق الذي وضعه الأستاذ بوشـاقور ، بينمـا كـل النسـخ المطلـع عليهـا 
.وهي أكثر من سبعة تصل بالقصيدة إلى سبعة وعشرين وتسعة وعشرين بيتا 

ـــة المقصـــودة معار :خامســـا  ـــي الميمي ـــة البصـــيري شـــكلا ومضـــمونا ف ضـــة صـــريحة وواضـــحة لميمي
ممـــا يـــدل أن صـــاحبها قـــد تـــأثر كثيـــرا بميميـــة ) الموضـــوع الواحـــد،البحر الواحـــد ،الـــروي الواحـــد(

أي بعـد وفـاة ) هــ624(ومعلوم أن البصيري قد توفي فـي القـرن السـابع .البصيري المعروفة بالبردة 
عـل فرضـية التـأثر بـه مسـتحيلة بينمـا الإمـام المغيلـي ،وهو ما يج) هـ544(القاضي بنحو قرن تقريبا 

وهــو مــا يجعــل فرضــية التــأثر بــين الــرجلين ) هـــ909(جــاء بعــد البصــيري وعــاش فــي القــرن العاشــر 
.ممكنة إلى أبعد حد 
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وبهذه القرائن جميعها نعتقد جازمين أن قصيدة الميمية هي من نظم الإمام المغيلي ولـيس القاضـي 
. عياض 

ومــا نســجله هنــا وبكــل أســف أن بعــض البــاحثين حــديثا بــدأوا يكتبــون دراســات عــن هــذه القصــيدة 
.تحديدا ويسيرون في نسبتها إلى القاضي عياض على خطى الأستاذ بوشاقور 

وما يمكن أن نسجله أخيرا هنا هو أنه قد ثبت عند كثيـر مـن الدارسـين أن للقاضـي عيـاض قصـيدة 
.عها مشابهة لميمية المغيلي مطل
فانزل فقد نلت ما تهوى وتختار***مـراك فقد لاحت قبابهـبشراك بش

هم هذي هي الدارــهذي منازل***هذا المحصب، هذا الخيف خيف منى

التــي بعثهــا ) 19(وممــا نــذكره فــي هــذا البــاب أيضــا للإمــام المغيلــي أيضــا  قولــه فــي رســالته
للحاج محمد الأسقيا
رض عن أخيارهم  فهـو  طالح  ـوأعن أشرار قومـه  إذا قـرب السلطـا

الحـو أعرض عن أشرارهم فهو  صوإن قرب السلطان أخيـار  قـومه  

ة  واضـحـوذلـك أمـر في البـريوكـل امرئ ينبئـك عـنه  قرينـه  

:فهو قد اخذ معنى هذه الأبيات وبخاصة الأخير منها من معنى بيت قول  الشاعر 
المــــرء لا تســـــل وســــل عـــــن  عــــن

)20(ن بالمقـارن يقـتـدييفكـل قـر قرينه  

) :      21(وله أيضا في باب النصح والإرشاد هذه الميمية 
يقـهقـه الأعـمى ويزداد عمــىـه  أبـدا   فإنـــما  ـولا تقهـق

فقـلما يســلم مــن   تكــلمـاوكن على الصمت   حريصا  دائمـا  

واخفض مـن الصـوت  لئلا تنـدماكن لا بدّ فاخـتـر مُحـكـما  وإن ي
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وقــف  ) 22(أرجــوزة)) فيمــا يجــب علــى المســلمين مــن اجتنــاب الكفــار((كمــا ضــمن رســالته 
. فيهــا علــى أوضــاع أنصــار اليهــود  فــي منطقــة تــوات  فــي مــوقفهم مــن قضــاياهم وعلاقــتهم بــاليهود 

: حيث بدأها بقوله 
مــن شر أنصــار اليــهـودلـلــرب الــودود  بــرئـت 

الشــهيرة مــع الشــيخ عبــد )  23(ولــه أيضــا فــي بــاب الشــعر علــى الطويــل  مناظرتــه
: الرحمان السيوطي حول علم المنطق 
ث حكمه حكـم  أصـلـه  ـوكل حديسمعت بأمـر ما سمعـت بمثلــه     

ان في بعض قولهـوينهى عن الفرقن للمرء في  العلم حجـــة  ـأيمك

ه حين  جهلـهـعن الحق أو تحقيقق المعني  إلا عبــارة      ـهل المنط

هـدليـلا صحيحـا لا يـرد  لشـكللام  فهل تـرى      ـمعانيه في كل الك

على غير هـذا تنفـها عـن محله  داك االله منـه قضيـــة     ـأرني ه

ت صحـة نقـلـهـرجـال وإن أثبدى كفور وذمــه     ـا أبودع عنك م

هـدليـلا على شخـص بمذهب  مثلم      ـخذ الحق حتى من كـفور ولا تق

ه لا بهـم إذ هـم هداة لأجلــهـبفاستبن      سق لا العكـعرفناهم بالح

بفضلـهم بالشـرع بـاحـوكم عالم       ـلئن صح عنهم ما ذكرت  فكم ه

وغير الشيخ سيدي مـحمـد المغيلي فـقـد بـرز الشــيخ سيــدي ســالم بـن سـيدي مــحمــد  
الشعرية  في التفكر في أحوال الموت والقبـر ) 24(التلمساني بـقــصيدتــــه ) هـ968(العصموني
: جاء فيها 

الفظيع القاهرالعــدل بالمـوتالحـمد الله  الحكيـم القــــادر
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ولا معــقب لـه في  حكــمهمـدبر الأمـر  بوفـق  عــلمه

على الـورى السـعيد والذي عناكتب  فـي الذكـر المـبين  بالفنا

إمــا لنــاره  أو  الجــنـانوهــم كمــا قـدره  قسمـان

ي بكر بن عثمان بن أبي هو بن أب)25(في نسبه .العصموني )  هـ968(و الشيخ سيدي سالم
بكر بن موسى بن عمر بن عبد العزيز بن عبد االله بن العباس بن محمد بن الحسن بن سيدي علـي 

وينتهي نسبه إلى الشيخ سيدي جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين .... بن سيدي محمد 
ولـد سـيدي ). .الله عنهـارضـي ا(وابن فاطمـة الزهـراء ) كرم االله وجهه(العابدين بن الحسين بن علي 

وكـان مـن حكمتـه فـي قضـائه أن يـأمر )  هــ914(تـولى قضـاء الجماعـة سـنة )  .هــ882( سالم سنة
إنـّكَ مَيـّتٌ وإنّـهُـم مَيّتـُونَ ثـُمّ إنّكُـم يـومَ " المتخاصمَيْن أن يقفا معـا علـى رأسـه وأن يتلـوَا قولـه تعـالى 

فــي االله لومــة لائــم ونالــه مــن ذلــك ضــرر عظــيم بــأن  فكــان لا يخــا".القيّامَــة عنْــدَ ربَّكُــم تَخْتَصــمُون 
تـوفي  بعـد صـلاة عصـر يـوم  الثلاثـاء .كمن له بعض المجرمين وأوقعوه ضربا مبرحا علـى مـا يـروى 

).هـ968(السادس عشر من ذي القعدة سنة
:الخاتمة 

دبية جنوب ه كان لعلماء تلمسان دورهم  البارز والريادي في بعث الحركة الأإن:أخيرا يمكن القول 
الصـحراء الكبــرى بمــا خلفـوه مــن حــراك علمـي مميــز علــى مـر العصــور ،وفــي ذلـك أثــر عــنهم وعــن 

.المخطوطة الديار تحديدا العديد من الآثار الأدبية والعلميةهتهعلماء 
ومنـذ قـرون غـابرة نقطـة التقـاء وتقـاطع جميعهـاليم اقـالأهـذه كل هذا وغيره كثير جعل من 

ممثلـة فـي الجنـوبممثلة فـي حاضـرة تلمسـان تحديـدا وبـين حواضـر حواضر الشمالبين مجمل
ســاحة حــراك ثقــافي ،وبهــذا كلــه كانــت هــذه الحواضــر ولا تــزالحواضــر الصــحراء الكبــرى عامــة

.وعلمي فعال ، أنتج على مر القرون مئات الأعلام وآلاف المخطوطات
علــى تحديــد جــدول زمنــي محــدد لهــذه الــرحلات كمــا أننــا نســجل هنــا  أيضــا عــدم قــدرتنا 

العلميــة بــين تلمســان وبقيــت الحواضــر ، وهــو مــا لــم يســعفنا فــي تحديــد بدايــة أوليــة لهــذا الحــراك 
الأدبــي بهــذه الــديار ، إذ أنــه ورغــم  الــدخول المبكــر للعنصــر العربــي للمنطقــة كمــا تشــير الروايــات 

إلى القرن دتعو تؤرخ لهذه المرحلة قة بين أيدينا ابتداء من القرن الخامس الهجري إلا أن أقدم وثي
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أمـام البدايـة الحقيقيـة لهـذه العلاقـة بـين الحاضـرتين الهجري مما يفتح باب التسـاؤل طـويلا تاسعال
.وأهم أعلامها  
ومـا مثلنـا بـه مـن نتـاج )هــ9(وابتداء من القرن التاسع الهجـرينسجل هنا أيضا أنه كما أننا

كانت وتيرة الحركة الأدبية تزداد كما وكيفا حتى بلغـت أوجهـا خـلال القـرنين تلمسان بعض علماء 
بمـــا أنتجتـــه مـــن مئـــات الشخصـــيات الأدبيـــة ) هــــ12/13(الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر الهجـــريين 
فكانــت بــذلك  هــذه الفتــرة الأخيــرة تحديــدا مــن أخصــب . وآلاف الآثــار والمــدونات المخطوطــة

.تحديداهذه الأقاليم الصحراويةسيرة الأدب بالمراحل وأغناها عبر م
أهم وأبرز بواعث العمل الأدبي لـدى أدبـاء في كل هذا أحد الباعث  الديني  ولقد شكل 

إذ أنهم وفي ظلال الدعوة إلى االله والمحبة فيه دعوا وتوسلوا ، ومـدحوا  ورثـوا ، وعـاتبوا  الصحراء 
فكـان بـذلك أدبهـم مـرآة .ا نصحوا ووجهوا وأوصـوا وخـاطبوا واعتذروا وفي ظلال هذه الدعوة أيض

وكـــان القـــرآن الكـــريم بفصـــاحته الراقيـــة وتعاليمـــه .صـــادقة لواقـــع الإقلـــيم فـــي خصوصـــيتها الدينيـــة 
السمحة في ذلك  معينا عذبا ، وموردا أساسيا لكـل أدبـاء الإقلـيم ،نسـجوا علـى معانيـه واسـتلهموا 

عـاد روحيـة وإسـلامية ، وهـو مـا سـاعدهم علـى تطـوير معجمهـم من قاموسـه ألفاظـا وعبـارات ذات أب
.الأدبي وإثراء تجربتهم الإبداعية
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